
معركــة البلديــة القادمــة وحــرب كليتشــدار
أوغلو وإمام أوغلو

, أغسطس  | كتبه عائشة خالد

أمام مقر بلدية إسطنبول الكبرى، احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باختيار الصناديق له
ــا لم يحفــل بــه العــالم، حيــث لم يتوقع أحــد أنــه الفــوز الأول كــان فــوزًا محلي ، رئيسًــا للبلديــة عــام
ـــا واحـــدًا عامًـــا، دون أن يخسر اســـتحقاقًا انتخابي  للرجـــل في مسيرتـــه السياســـية الـــتي ستســـتمر

يخوضه شخصيا.

مــع انتصــارات أردوغــان المتتاليــة لعقــدَين، وامتــداد حكــايته طــويلاً دون أي هزيمــة تــذكر، أصــبح لأول
منصب فاز فيه قيمة معنوية في الحياة السياسية التركية، وبقيَ هذا المنصب من بعده في حزبه حتى

كرم إمام أوغلو. جاء أ

كــرم إمــام أوغلــو مرشــح في انتخابــات عــام ، خسر مرشــح العدالــة والتنميــة للمــرة الأولى أمــام أ
حـزب الشعـب الجمهـوري، في أول انتصـار سـياسي للحـزب المعـارض بعـد سـنوات عجـاف مـن الهزائـم

المتكررة.
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مشوار الـ  ميل
رفع إمام أوغلو يده وشكلّها على هيئة قلب حب، ورسم على وجهه ابتسامة عريضة وقال: “كل
ا”، واستلم منصبه رئيسًا للبلدية، واستهل عهدًا جديدًا كانت المدينة على شيء سيكون جميلاً جد
موعد معه، فمنصب رئيس البلدية ليس هامشيا، والصلاحيات التي يمتلكها تمسّ حياة المواطنين
 كثر من بشكل مباشر، والميزانيات التي تخصّص لها ضخمة، فقد بلغت في عام  وحده أ

مليار ليرة تركية.

كــرم لم يتميز فقــط بكــونه الأول للحــزب الجمهــوري منــذ دخــول حــزب العدالــة والتنميــة معــترك فــوز أ
كرم كان أيضًا الأصغر وسط الساسة المتصدّرين للمشهد في الحياة السياسية والإمساك بزمامها، فأ
المعارضــة والحكومــة أيضًــا، إذ كــان في الـــ  بينمــا أصــغرهم تجاوز الـــ ، بمــن فيهــم منافســه علــى

المنصب مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدرم.

ا جعل حــزب العدالــة وفــوز إمــام أوغلــو جــاء بعــد معركــة حاميــة الــوطيس، وتقــدم بفرق بســيط جــد
والتنميـة يطعـن في النتـائج، فقـررت اللجنـة العليـا للانتخابـات إعـادة التصـويت في إسـطنبول وحـدها،
فبدا إمام أوغلو كرجل حقق نصرًا بشقّ الأنفس يحاول خصومه انتزاعه منه، وقاد حملة انتخابية ركزّ

فيها على مظلوميته أمام السلطة الحاكمة.

جولـة إعـادة انتخابـات إسـطنبول ومـا رافقهـا مـن جـدل كـبير وصـل صـداه إلى كـل تركيـا، سـاهمت في
بلــوغ شهــرة الرجــل البلاد كلهــا، وســوّقت المعارضــة كثــيرًا لفكــرة الرجــل الشــاب الــذي غــيرّ الســلطة في

كثر من نصف مليون صوت. إسطنبول وانتزعها من كبار السن، فارتفعت أصواته في الجولة الثانية أ

وكـان إمـام أوغلـو حريصًـا علـى تـذكير إسـطنبول بفـوزه، فـامتلأت شـوا إسـطنبول بصـوره وشعـاره،
كـــرم إمـــام أوغلـــو، ولإنجـــازاته في ورافقـــت ســـنين ولايتـــه حملـــة إعلانيـــة ضخمـــة روّجـــت لشخـــص أ

إسطنبول.

ــة في مجلــس ــة والتنمي ــل أن عضــو حــزب العدال ــة، ب صرُفــت ملايين اللــيرات علــى الحملات الإعلاني
البلدية ادّعى أن المبلغ تجاوز مليار ونصف المليار ليرة، وهو رقم أعلى بكثير من الأرقام الرسمية التي

أصدرتها البلدية وقالت إنها  مليون ليرة تركية.

كرم إمام أوغلو بمخاطبة الشباب، ولم يقتصر على شباب حزب الشعب الجمهوري، بل كان اهتم أ
يغـازل طبقـة الملتزمين في تركيـا، بـل أن حملتـه الانتخابيـة تركـزت علـى كـونه رجلاً جـاء مـن بيئـة متدينـة،

ويذهب لصلاة الجمعة ويقرأ القرآن ويرتله.

كما حرص على إمساك العصا من المنتصف أمام المجتمع، وكان يخ في قناته عبر يوتيوب للإجابة
عن أسئلة الشباب البسيطة، ويتحدث عن نفسه كشابّ من الطبقة المتوسطة كافح ليصل إلى ما

وصل إليه.



يــادة الــدعم للطلاب، مــن خلال دعــم بطاقــات التنقــل العــام الخاصــة بالطــالب ووعــد إمــام أوغلــو بز
وتخصيص نحو  مليون ليرة تركية لطلاب الجامعات، وحين أعلنت الرئاسة الدراسة عن بُعد في
الجامعات بعد زلزال كهرمان مرعش، قاد الحملة الإلكترونية التي هاجم فيها التضحية بالتعليم في

الأزمات كما وصف الأمر.

اهتــمّ إمــام أوغلــو كثــيرًا بالفعاليــات الثقافيــة والفنيــة في المدينــة، ونظّــم خلال رئاســته مئــات الحفلات
يــة يع البلديــة في ترميــم الأمــاكن الأثر الغنائيــة، واهتمّ بإقامــة المعــارض الفنيــة والإضــاءة علــى مشــار

ا. وإحياء التراث، وكل ذلك تحت ضوء إعلامي باهر جد

قدم إمام أوغلو نفسه نصيرًا للمرأة، ورفع عدد الموظفات في بلدية إسطنبول الكبرى من % إلى
%، وجعـــل عملهـــن في مكـــان بـــارز يلاحظـــه المواطنـــون، كسائقـــات للقطـــارات وحـــافلات النقـــل

العامة وسفن النقل البحري اليومي، كما خصّص بطاقة التنقل في النقل العام للأمهات مجانًا.

كملها، وتقديم تصريحات حادة في ملفات تركية عامة، على حرص إمام أوغلو على مخاطبة تركيا بأ
سبيـل المثـال كـان لأكـرم موقـف صـارم معـادٍ لمـشروع قنـاة إسـطنبول، ووصـفه بأنـه خيانـة لتركيـا، وقـد

استدعت تصريحاته ردودًا عديدة من الساسة في سدّة الحكم جعلته حديث الصحافة.

يارة المدن التي تضررت من زلزال كهرمان مرعش، وقدم مطابخ بلدية إسطنبول المفتوحة قام كذلك بز
يـن، وكمـا يفعـل دائمًـا أدلى بتصريحـات إعلاميـة حـادة لانتقـاد مـآلات الأمـور، وخطـف أضـواء للمتضرر

إعلامية إليه تركز على نشاطه واستجابته السريعة.

على خطى أردوغان
كــرم إمــام أوغلــو حكــم قضــائي يقــضي بحبســه ومنعــه مــن مزاولــة في أواخــر عــام  صــدر بحــقّ أ
السياسة لأكثر من عامَين، إثر دعوى ضده من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وكانت تهمته تحقير
موظفين حكوميين لأدائهم عملهم بعد أن وصفهم بـ”الحمقى”، ورغم أن الحكم لم يصبح نافذًا بعد

وهو في انتظار قرار المحكمة العليا، إلا أنه أوصل إمام أوغلو إلى الصحافة العالمية.

نقلــت قنــوات عالميــة كـــ”بي بي سي” و”سي إن إن” و”فــوكس نيــوز” و”فرانــس ″ الحكــم وتبعــاته
الاحتجاجيـة مـن قبـل المعارضـة، وأضـافت لمسـة بطوليـة علـى مقاومـة إمـام أوغلـو، واعتـبرت صـحف
يادة شهرة كـ”لوموند” الفرنسية أن الحكم ضربة جديدة للحريات في تركيا، وساهمت القضية في ز

إمام أوغلو.

أمــا المعارضــة فشبّهــت مســيرة إمــام أوغلــو بأردوغــان، باعتبــار أن الأخــير نــال حكمًــا قضائيــا ظالمـًـا إبـّـان
رئاسته للبلدية قضى بحرمانه من مزاولة السياسة، لكن ذلك لم يعيقه من متابعة مسيرته السياسية

حتى وصل إلى الرئاسة، ونظرت إلى الأمر على أنه فأل خير يبشرّ بوصول إمام أوغلو إلى رئاسة تركيا.



وكان رد إمام أوغلو سريعًا فور خروج الحكم القضائي، فخ في تجمعات وملأ الساحات أمام مركز
كشنار رئيسة الحزب الجيد، وتصدر البلدية واجتمع معه أطياف من المعارضة على رأسهم ميرال أ

إمام أوغلو “الترند” التركي لعدة أيام وشهد تضامنًا واسعًا من أطياف الشعب التركي.

مـع اقـتراب الانتخابـات الرئاسـية الأخـيرة في تركيـا تصـدر إمـام أغلـو الحملات الإعلانيـة لحـزب الشعـب
الجمهوري، وكان جنبًا إلى جنب مع رئيس الحزب كليتشدار أوغلو، وقد ورد اسم إمام أوغلو كمرشح

محتمل لتحالف المعارضة، قبل أن يحسم تحالفها القرار بترشيح كليتشدار أوغلو.

كرم المدن التركية بمعظمها، وألقى فيها خطابات نقلها الإعلام كما لو أنها لقاءات جماهيرية جال أ
ضخمة، وقد اعتبرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن وجود إمام أوغلو في تحالف المعارضة أعطاه
وزنًا وثقة ما كان ليحصل عليهما، ووصفته بالمعجزة التي يمكن أن تداوي اقتصاد تركيا إذا ما فازت

المعارضة واستلم منصب نائب الرئيس.

لكن المعارضة سجّلت خسارة جديدة بقيادة كليتشدار أوغلو، ولم تخ من هذا السباق الخاسر كما
دخلــت، فانهــار تحالفهــا وتصــدّع حزبهــا الأكــبر، حــزب الشعــب الجمهــوري، وأصــبح رئيســه كليتشــدار

كرم إمام أوغلو، فكيف أحضر كليتشدار أوغلو الدب إلى كرمه؟ أوغلو في مرمى سهام نجمه أ

حليف الأمس
كرم إمام أوغلو رسميا في صفوف الحزب عام ، كان أول منصب له هو رئيس شعبة  دخل أ
الحزب في منطقة بيلكدوزو في غرب إسطنبول، وفي هذا المنصب بدأ يصنع اسمه، ووطأ لنفسه بعد

أن أشارت الأرقام على تزايد شعبية الحزب في المنطقة.

كــرم منصــبه، وصــل كمــال كليتشــدار أوغلــو إلى رئاســة حــزب الشعــب كثر مــن عــام علــى تــولي أ وبعــد أ
الجمهوري، بعد استقالة رئيسه آنذاك دينيز بايكال إثر فضيحة جنسية.

قاد كليتشدار أوغلو حزب الشعب نحو استحقاقات انتخابية خاسرة كثيرة، لكن في تلك الأثناء كان
 الحـزب في بيلكـدوزو، رُشّـح في انتخابـات عـام كـرم يصـنع نجمـه، فبعـد نجـاحه في رئاسـة فـ أ

لمنصب رئيس البلدية في المنطقة ذاتها وانتزعها من حزب العدالة والتنمية.

وفي سنوات رئاسته لها، خاض حزب الشعب الجمهوري انتخابات رئاسية بترشيح محرم إينجه ضد
ية عام  وفشل في إيقافها وانتقلت أردوغان وخسرها، وقاد حملة معارضة التعديلات الدستور

. البلاد إلى النظام الرئاسي، وبعد تراكم الخسارات جاء إمام أوغلو بأول نصر للحزب عام

ق إعلاميا على أنها ظلت العلاقة بين رئيس الحزب كليتشدار أوغلو ورئيس البلدية إمام أوغلو تسو
كرم بـ”ولدي” أو “ابني”، لكن ملامح التوتر بدأت بالظهور مع علاقة متينة، وكان كليتشدار ينادي أ

الانتخابات الرئاسية الأخيرة.



كثر عدد من في اليوم التالي للانتخابات، نشر إمام أوغلو فيديو على حسابه على تويتر حيث يحظى بأ
المتـابعين (. ملايين)، قـال فيـه إن الأمـر الوحيـد الـذي لا يتغـير هـو التغيـير، وهـو أمـر اعتـبره كثـيرون
كدّ فيه استمرار خطوة مباشرة ومبكرّة منه يوضّح فيها نواياه، أما كليتشدار فخ في خطاب موجز أ

المسيرة.

واستمرت خطابات كليتشدار بعد الانتخابات تؤكد أن الخسارة لم تكن قاسية بل بفارق ضئيل، وألقى
اللوم على استطلاعات الرأي التي ضلّلته، ودافع عن التحالفات التي عقدها قبل الانتخابات، وحين
ــد كّ ــوالت توقعــات الصــحفيين المقــرّبين مــن الحــزب بذلــك، أ علــت الأصــوات تطــالبه بالاســتقالة وت

للجميع تمسكه بمنصبه.

وفي  يوليــو/ تمــوز، فجّــر إمــام أوغلــو دعــوة مبــاشرة للتغيــير حين أعلــن عــن افتتــاح منصــة إلكترونيــة
أسماها “التغيير من أجل السلطة”، ودعا فيها الجميع للتصويت من أجل التغيير، وحصد ما نشره
كـثر مـن  ملايين مشاهـدة، وأثـار زوبعـة إعلاميـة ضخمـة، وتصـدّر “الترنـد” الـتركي لعـدة علـى تـويتر أ

أيام.

كـرم إمـام أوغلـو، ثـم تسربّ بعـدها بأيام لقـاء جمـع وتبـاينت مواقـف أعلام حـزب الشعـب مـن نـداء أ
كــرم إمــام أوغلــو مــع شخصــيات بــارزة في صــفوف الحــزب الأولى، سُــمّيت بـــ”المجموعة A”، وأعطــت أ

انطباعًا عن تحرك منظّم لتحريض الصف داخل الحزب الجمهوري على كليتشدار أوغلو.

كــان لتسريــب الاجتمــاع وقــع كــبير في صــفوف المعارضة، وصــفته صــحف تركيــة كصــحيفة “ميليــت”
بالانقلاب الداخلي في الحزب، وتبلورت بعده عدة مواقف في الصفوف الداخلية.

وتفاقم النداء الصاخب من داخل الحزب يطالب بالاستقالة على لسان رئيس بلدية مدينة بولو،
حين طالب كليتشدار أوغلو بالاستقالة دون مواربة، وقاد مسيرة على الأقدام إلى أنقرة تحت هذا

الشعار، وانتهى الأمر بفصله من صفوف الحزب.

في الـــوقت ذاتـــه، قـــال الســـكرتير العـــام الســـابق للحزب إنـــه ســـيترشح للمنصـــب في حـــال اســـتقالة
يعًـا في إدارة الحـزب، واتهـم عضـو كليتشـدار، وقـال نـائب سـابق للحـزب في البرلمـان إن هنـاك فشلاً ذر
كـّد يـة، وقـال إن حـزب الشعـب لم يعـد حزبًـا ديمقراطيـا أبـدًا، وأ آخر كمـال كليتشـدار أوغلـو بالديكتاتور

إمام أوغلو أنه تلقى دعمًا من  عضوًا آخرين في الحزب في ندائه نحو التغيير.

كـرم إمـام أوغلـو ليسـت كافيـة حـتى الآن، فكليتشـدار أوغلـو مـا زال حـتى اليـوم لكـن جميـع تحركـات أ
يمسـك بزمـام الحـزب، ومـا زال لـه رجـالاته الذيـن يـدعمون زعـامته، ويأتي إعلان إمـام أوغلـو ترشحيـه
للمنصــب مــرة أخــرى كإشــارة ضمنيــة أن الخطــى نحــو زعامــة الحــزب مــا زالــت متعسرة وأن جميــع

تحركاته لم تهدم جدار كليتشدار أوغلو.

فسواء خسر إمام أوغلو بها أو فاز، فإن ذلك سيؤثرّ على ترشحه للمنصب، وقد وجّه كليتشدار في
ــتركيز علــى عمــل البلــديات، والاســتعداد ــو علــى ال عــدة مناســبات تصريحــات حــث فيهــا إمــام اوغل

للانتخابات القادمة.



كليتشدار أوغلو سيكون حريصًا على تحقيق انتصار آخر على حزب العدالة والتنمية قبل المؤتمر العام
كيد كرم أمام موقف صعب، فرغم عدم تأ للحزب، والسبيل الوحيد هو الانتخابات المحلية المقبلة، وأ
ترشيحـه حـتى اليـوم للمنصـب، فـإن خسـارته في حـال ترشحـه واردة، وهـي ضربـة قـد تكـون قاصـمة

لحلمه في رئاسة الحزب والترشح للانتخابات الرئاسية بعد  سنوات.

وعود وطموحات في زحمة إسطنبول
من يزور إسطنبول ليوم واحد يمكنه أن يلاحظ الزحام الخانق الذي تعيشه معظم ساعات النهار،
ويــرى بعينَيــه ازدحــام المــواصلات العامــة بكــل أنواعهــا، الباصــات والقطــارات، وهــي قضايــا وعــد إمــام

. أوغلو كثيرًا بحلها في دعايته الانتخابية إباّن عام

لكن الآن معظم هذه الأزمات متفاقمة في المدينة، وهذا ملف يقوّض شعبيته كثيرًا، خصوصًا أنه قام
بإجراءات تعاكس ما وعدَ به، فقد فرضت الأزمة الاقتصادية على البلدية رفع أسعار النقل العام ما

ا من السخط على البلدية. خلق جو

وساهم زلزال كهرمان مرعش في تسليط الضوء على زلزال إسطنبول المتوقع، ومدى جاهزية المدينة،
وفي أوج الأزمة صرحّ إمام أوغلو بتصريحات أثارت الجدل في هذا الموضوع، وقال إن إسطنبول تحتاج
ــزال كــبير، ناقضًــا مــا وعــد بــه في فــترة الانتخابــات بترميم المدينــة ــز لزل ــا حــتى تتجهّ لأكــثر مــن  عامً

وتجهيزها ضد الزلازل في  سنوات.

ومع اقتراب الانتخابات المحلية مرة أخرى، بدأت الصحف والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي
بتداول الوعود التي قطعها إمام أوغلو في حملته الانتخابية وذهبت أدراج الرياح، فقد وعدَ بافتتاح
روضــة أطفــال في كــل حــي لكنــه حــتى اليــوم لم يفتــح إلا روضــة واحــدة، كمــا أخلــف وعــده بمــدّ خــط
الدراجات ليصل إلى  كيلومترًا، وأخلف وعده بافتتاح مراكز للشباب ومساكن طلابية جديدة، ولم

يقدّم الحليب والماء والخبز مجانًا كما وعد كذلك، وغيرها العشرات من الوعود.

كرم كانت وفقًا لصحيفة “يني عقد”، إحدى أعرق الصحف التركية، فإن ديون البلدية حين استلم أ
 مليــار لــيرة تركيــة، وهــي ديــون تراكمــت خلال  عامًــا منــذ إنشائهــا عــام ، وقــد تضــاعف
كــرم إلى  مليــار لــيرة تركيــة، وتشــير وتــيرة تصاعــده إلى أنــه الرقــم في  ســنوات ونصــف منــذ ولايــة أ

سيبلغ  مليارًا عند انتهاء ولايته.

لغـة الأرقـام الـتي حـرص معـارضو إمـام أوغلـو علـى الحـديث بهـا لم تـؤثر كثـيرًا كمـا أظهـرت الانتخابـات
الأخيرة، فما زالت المعارضة متقدمة في إسطنبول وإن كان الفارق ضئيلاً، وقد كانت هذه الانتخابات
رسالة إلى حزب العدالة والتنمية أن كتلة كبيرة من الناخبين لم تتأثر كثيرًا بما يعتبره الحزب الحاكم

كثر من مشاريع ناجحة لتغيير رأي الناخب التركي. فشلاً للمعارضة في السلطة، وأن الأمر يحتاج إلى أ



الشتاء قادم
الفرصــة الأخــيرة لحــزب الشعــب الجمهــوري أن يحقــق نصرًا جديــدًا أمام أردوغــان خلال حكمــه لتركيــا
لأكثر من عقدَين هي الانتخابات المحلية المقبلة، ولن تكون جولة سهلة لكلا الحزبَين، بسبب الأزمة

الاقتصادية التي تطحن البلاد والفرق الضئيل بين كتلة الطرفَين في مدينتيَ إسطنبول وأنقرة.

وبما أن أوراق الانتخابات المقبلة أصبحت على الطاولة، فإن إمام أوغلو بدأ حملته بخطاب تصعيدي
بــدعوة لإحيــاء الديمقراطيــة مجــددًا، قــائلاً إن الحكومــة ستســعى لتصــفية المعارضــة مــن إســطنبول،

والحفاظ عليها يعد مسؤولية تاريخية.

ن صعبًا في ظل مزاج متقلب حاد يسيطر على الناخبين، تحت وطأة الأزمة الاقتصادية ويبقى التكه
التي قد تدفع بكثير منهم لتغيير أصواتهم بعيدًا عن أسباب أيديولوجية أو وعود سياسية والانطلاق
من الوضع الاقتصادي، وحتى يعلن كلا الحزبَين بشكل رسمي مرشحهما للمنصب، فإن الاحتمالات

مفتوحة على مصراعيها.
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